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احمد شغياَن 
في عدد مجلـة الآداب الصادر في آذار - نـيسان
2004 قصيـدة للشـاعر حـميد سـعيد بـعنوان
ــــى جــــدران ــــدم عل ــــالفـم وال )تخــطـيــطــــات ب

المتحف العراقي (. على الصفحات9-8-7 . 
اذن فــالــرجل مــازال يكـتب وهــو يـتحـــدث عن
مأسـاة المتحف العراقي وفي آخرها يقول )عم
ــــــى عــن الخــــــراب .عــم الخــــــراب(. ثــم يــتـخـل
كـيــاسـته لـيحــذف الـبــاء وتـتحــول الــى ) عـم
الخـرا(. تـاركـاً النقـاط تـشفع له بتـأويل اكثـر
كيـاسـة تـضع البـاء السـابقـة بـدلاً مـن الهمـزة
المفـتـــرضـــة الـتـي افـتـــرضـت كـيـــاســته -كـمـــا

نفترض- ان يضعها موضع الاستتار!!.
ــــذلــك القـــــول ان فقــــدان الــتــــراث ولااريــــد ب
العراقي ليـس كارثة .بل هوكارثة حقاً .و لكن
الجـديـد في الامـر ان المـتحف بــات كنـايــة عن
خــســارة افــراد لـم يجــدوا مــا يـتـمــاهـــون معه
سـوى المتحف. ولعـل في الاخير مـايبيح ذلك.
ليــس حبــا فـيه بـــالتـــآكيــد فهــو قــد كـــان زمن
أولياء حميـد سعيد عرضـة للنهب شأنه شأن
الـبلاد بقـضهـا وقـضيـضهـا. وجه الـشبـه انهم
اصبحــوا هم والمــاضي ســواء. فهم قــد دخلـوا
في تـقويم الـزمن الـغابـر. واصبـحوا جـزءا من
أثـــاثه القـــديم. انهـم أيـضــا مـتحـف. ولكـنهـم
ـــة ـــو مـن هـــالـــة المجـــد و أصـــال مـتـحف يـخل
الماضي. الا أن استعـارة الاسم وحده- المتحف
- قـــد تــضفـي المجـــد علـــى مـن لا مجـــد له أو
فقـــده. حتــى إن كــان مجــدا لا يـشـــرَف حتــى
ـــة. ولـئـن كـــانـت تمـــاثــيل المـتـحف قـــد القــتل
ســـرقت- وهــذا هــو وجه الــشبـه الثـــاني ولـكن
علـى شكل مفارقة هازلـة -فان  تماثيل أولياء
نعـمـــة الكـتـبـــة الــســـابقـين سقـطـت و تهـــاوت
ليعاجلهـا الصبيـة الغاضـبون بالأحـذية التي
لاتشبـه حذاء صاحب)المـأثرة القنـدرية( التي
أشـيعت عـنه. بعـد أن تـوعـد. في عــام 1986من
ـــاء العـــراقـيـين والعـــرب يخـــالفـــونه مـن الأدب
بـــشـــأن الحـــرب بــضـــربهــم بـ)القـنـــدرة( الـتـي
ـــذكـــر المـتـحف .اذن ثـمـــة تمـــاثــيل نـــســيهـــا وت
سـاقطة واخـرى مسـروقة. ولا غـرابة فـالثمين

يسرق أما البخس فيسقط.
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المتـبـاكـي حـيــن يـنـــســـى!
الــشــر اكـــذبه( امـــراً كهــذا. ويـبـــدو ان الحجــة
التي لايجـاهرَ بهـا.من قـبله هو و اقـرانه. من
وراء قـــــولهــم .جـعلــتهــم يغــــدون مــن اشــيــــاع
ارسـطــو )وإن لـم يـنـتـمـــوا( او يعلـمـــوا. فعلــى
طـــريقـــة القـيـــاس المـنــطقـي الـتـي اجـتـــرحهـــا
المـعلــم الاول ســيــتخــــذ الامــــر شــكل قــضــيــــة
مـنـطقـيـــة: نهـب المـتحف مــرفــوض. ولــو كــان
صــــدام مــــوجــــوداً لمــــا نهـب المـتـحف.وتــصــبح
الـنـتـيجـــة بعـــد هـــاتـين المقـــدمـتـين : سقـــوط
صــــدام مــــرفــــوض لان المـتـحف لـم يــنهـب في
عهــده!! ونــسـي هــؤلاء ان الآثــار كــانـت تـنهـب
تحت اشراف سـادة الخراب الـذين كان حـميد
سعـيـــد في ظـلهـم مـــديـــراً عـــامـــاً. فـــالمــــواقع
الأثــاريـــة في عهــد ســـادته الــســـابقـين تــركـتهــا
الـسلـطــة  بــدون ايـــة حمــايــة .و قـــد رأيت بــأم
عيـني احــد هــذه المــواقع والـتي كـــانت تـنبـش
ترابها العشـائر بينما ينتـظرهم سادة انيقون
في سيــارات ليــشتـروهـا. ولـنتـذكـر مـاتــداولته
الالسن حينهـا عن دور ارشد ياسين وعدي في
ذلك. ثـم ان الـنهــر الـثــالـث الــذي اجـتــرحـته
عـبقــريـــة القــائــد قــد مـَــر علــى عــدة  مـــواقع
آثـــاريـــة كـــان الحفـــارون فـيهـــا يعـثـــرون علـــى
اللقى والرقيمات ويلتقطونها. ومن هنا جاء
اهتمـام النـاس بهـذه الكنـوز بعـد ان اكتـشفـوا
قـيمـتهــا لاحقـاً. لا يــأتي حـميـد سـعيــد علـى
ذكــر ذلـك كله.ثـم حتــى إن ذكــره فــالاذن الـتي
يـود ان يخاطـبها لن تـصدق.فلم يـُراد للرجل
ان يبدو كـاذباً!!فـإذا كانت المقـابر الجمـاعية و
ــــكـــفـــــــي و لاتـــقـــــــنـــع آلاف الحـــقـــــــــــــــــــــائـــق لات
.فحـيـنهـــاعلـيـك ان تقـتـنع ان لـيــسـت للامـــر
صلــة بـــالحقـيقــة وانمــا بــارادة  لــو تـيــســـر له
منـالهــا فلن يكـون سـوى قـتل الحقيقـة إن لم
يكف تزييفها. وختـاما لن نجد ختاما افضل
ـــاء المعـــارضـين لـنــظـــام مــن كلـمـــة احـــد الادب
الطـاغيـة التي اطلقـها. بعـد سقوط الاخـير.
في وجه عـبـــد الـــرزاق عـبـــد الـــواحـــد  زمــيل
حـميــد سـعيــد :اذا كــان الـشــاعــر المعــارض في
السـابق يخـشى العـودة الى العـراق خوفـاً من
بطش السلـطة- فإنكم  اليـوم تخشون العودة
الـــى الــبلاد  خـــوفـــاً مـن غــضـب الـنـــاس. ويـــا

للفرق الشاسع!.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ينـساق حميد سعـيد إلى الحديـث عما ترغب
فــيه الاذن العـــربـيـــة الـتـي لاتـــريـــد ان تــسـمع
شيئـاً حـسنـا مـن ارض السـواد التـي  يجب ان
تجلـل بالـسواد الحـقيقي  غـير المجـازي الذي
ورد في ســـالف الازمـــان كـنـــايـــة عـن الخــضـــرة
.فلهــذه الأذن حس طـرو ب يهـش ويبـش )من
ــــــر فــيـه خــــــراب بـلاد ــــشــــــاشــــــة( لـكـل خــب الــب
الـرافــدين. ثـم انه.وثلـة مـن أمثـاله.  مـازالـوا
مخلصـين لديـدنهم. دائمـاً يكتبـون على وفق
مــا تــشـتهـي أذن الآخــر. فـمــا بـــالك إذا كــانـت
ــــا جــمعــيــــة لا فــــرديـــــة .انهــم هــــذه الأذن أذن
طيعون لمـا يشتهي غيرهم. كـالمياه التي تتخذ
شـكل الإناء الـذي يحتـويها.. بـالأمس حـسب
ما يشتـهي الطاغية و اليوم حسب ما يشتهي
المترحمون عليه. و لا تـدري ما الذي يشتهيه
ويرغـب فيه هؤلاء أنـفسهم وهم الـذين سموا
ــــاء الحـــســــاســيــــة انفـــسهــم شعــــراء أي اصــن
والفـردانيـة. ولـذا سـتحتـاج الـى الف مـصبـاح
ديـوجنيـوس كـي تعثـر او تـبصـر علـى الانسـان
فيهم. كأنهم لا يكرهون بقلوبهم و لا يحبون
بهـــا.كل شـئ يـتـم بقلــوب مــسـتعــارة.اسـتعــارة

ليست بلاغية هذه المرة. بل واقعية صرف. 
حميـد سعيد الـذي كان يكتـب حتى آخـر ايام
سقـوط الـطــاغيـة .في جـريــدة القــادسيــة عن
الـصـراع الحـضـاري!!ارتــدى قنـاعـا ًحـضـاريـاً.
لكن القنـاع هذه المرة اشد احكـاما واكثر قدرة
عـلى مـخاطـبة الـغدد الـدمعيـة : انه المتحف.
وكــأن كل مــا يعـتــرض علـيه في كل مــا حـصل
هــو نـهب المـتحف.ولـــو اعتــرض علــى سقــوط
الــطـــاغـيـــة لـكـــان اكـثـــر صـــدقـــا مـع نفـــسه و
اتسـاقا.وما ابعدنا شأوا عن تلمس اعتراف او
احــســاس لـــديه بخـطــأ او خـطـيـئـــة .بل ثـمــة
الاستنجـاد باخـطاء الآخـرين كي يبـدو الأمر
كـــأن الجـمــيع مخـطـئـــون فلا داعـي لـتجـــريم
أحـد. المـتحف ثـم المتـحف ثم المـتحف.نــاسيـاً
ما اتحفنا به ولي امره حين حول البلاد كلها

الى متحف للألم .
لـوكـان شـاعـراً حقــا لتحـدث لنـا عن خـسـارته
وفقــدان منـصـبه .فلــربمــا بــدا حيـنئــذ بـشــرا
كالبقـية يحزنـون ويخسرون ويخـطئون ولكن
هـيهــات ان نـنـتـظــر مـن ابـنـــاء سلالــة )أعــذب
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أ.د.عقيل مهدي يوسف

مـنـــذ سقــراط مــازال الامــر كـمــا
هـو فـيمـا يخـص الفـن من حـيث
أنه قيمـة بوصفه شيئـاً مبدعاً او
مـصنـوعـاً، ولـيس وجـوداً معطـى،
او شـيئــاً يتـم اكتـشــافه، لانه كـان

موجوداً هناك!!
امـــا اذ تــطــــابقــت )القـيـمــــة( مع
)المـــوجـــود( فـــانه سـيقـــودنـــا الـــى
تفــسيــر غــامــض، وغيــر عقـلاني
تمـامـاً، وبــالتــالي يمـكن لـلفن ان
يــذوب في غـيــوم )الـتـصــوف(. الا
نـــــــرى شـــبـهـــــــا عـهـــــــدنـــــــاه لـــــــدى

عـن الـقـيـمـة الـفـنـيــة
فــــصل )الــــــوعــي( عـــن )العــــــالــم(
كـجهـتـين مــتقـــــابلـتــين. يحـــــاول
)بـــــــــــــــــــونـــــــتـــــــي( تـــــــــــــــــــأســـــــيــــــــــــــس
)فـيـنــــومـنـيــــولــــوجـيـــــا( للادراك
الحـــــــــســــي، ذلـــك ان )الــــــــــــوعــــي(
لاوجـــــــــــــــود مــــــنــفــــــــصــلاً لــه عــــــن
)جـسـمه(.بل هــو وعي جــسمــاني
ملــتحـم بـــــالعــــالـم هــــو بمـثــــابــــة
)كـــوجـيـتـــو( مـتجــســـد، فـــالـبـــدن
جهـــــاز معـــــرفي، يعــــرف المــــرء مـن
خـلاله العـــالـم بـطـــريقـــة اولـيـــة،

سابقة على التأمل.
هذه الـوحدة تجمع بين )الذهن(
والبــدن( بـخبــرة كـليــة مـتعـــاليــة
)جـــشـتــــالـيــــة(. بـخلاف مــــاكــــان
يـذهب الـيه )التجـريـبيـون( حين
تــــداولــــوهــــا بــــوصـفهــــا )خـبــــرة(
يـــتــــــــأصـل فـــيـهــــــــا )المـعـــنــــــــى( في

المحسوس.
الفن وتلـقيه يعتـمد أسـاساً عـلى
هـــذه الـتجـــربـــة المـبـــاشـــرة مـــابـين

المتفرج والعمل الفني.
وتـقـــــــوم الـعـلاقـــــــة بـــين الـفـــنـــــــان
وعـمله، والمـشــاهــد وعـمل الـفنــان
على اللغة الصـورية، سواء اكانت
بــصـــريـــة تـــشكــيلـيـــة ام ســمعـيـــة

بنائية.
بــالنــسبــة للـفنــان، يقــوم تفـكيـره
الـبــصــــري، في فـنــــون الـتـــشـكــيل
والمسرح والسينما، على الطريقة
الـتــي تلــتحـم بمــــوجــبهــــا رؤيــته

الذهينة، برؤية العين او اليد.
ويبقـى ادراك الفنـان في مجـالات
الفـن المختلفـة ادراكـا )تـألـيفيـا(،
لانه مــدعــو لـتــشـيـيــد عــالـم مـن
الـــــــدلالـــــــة المـــتـفـــــــردة والمـــمـــيـــــــزة
لـلمــوضــوع المــدرك، داخل مجــال
ادراكـــي مـــتــكــــــــامـل، ومـــتــــصـل في
عنـاصره الاولى، وحاله غير حال
)العــالـم( الــذي يـشـتق تـصــورات
ومقولات ثـانويـة، تفتت المـوضوع
وتعـزله عن المجال الادراكي الذي

يوجد فيه.

وكــــان )مـيــــرلــــو بــــونـتـي( يــطــــرح
مـفهــــــومه في هـــــذا الخـــصـــــوص،
بـــالبـــدن الحي، الــذي مـن خلاله
يـتــم فهـم عـــــالمه والـتــــأثـيــــر فــيه
بــــواســطــــة رؤيـتـه له، ومــن خلال

التحرك والانتشار في خلاياه.
امــــا )دوفــــريـن( فــطــــرح مـفهــــوم،
الوعي قبل التـأملي ، هذا الوعي
يتصل لديه مباشرة بموضوعاته
وهـــو يفهـمهــا بـطـــريقــة ســـابقــة

على التآمل والتفكير.
ولـو اقتـربنـا، بـامثلــة من مفهـوم
سـارتــر التخـيلي هـذا، فـانه يـرى
في كـتـــــابه )الخـيــــالـي( ان الــــذي
يقوم -ممثلاً- بدور هاملت، فانه
سـيــســتخـــدم جــســـده، كـمـمــــاثل
للـشخـص الخيــالي الــذي اسـمه
هــامـلت في نـص شكـسـبيـــر وهنــا

يستدرك سارتر فيقول:
لـــيــــــســـت )الــــــشـخــــصـــيــــــــة( هـــي
مـــــايــصــبـح )واقعــيـــــا( في المــمــثل
ولــكــــن )المــــمــــثـل( نـفــــــــسـه هـــــــــــو
مــــــــــــايـــــــصــــبـح )لاواقـعــــيــــــــــــاً( في
الـشخصية، ويقع على المتلقي او
المـــشــــاهــــد، تــــأسـيـــس المــــوضــــوع

الجمالي )الخيالي( اللامرئي.
ويـنــطلق في تــأسـيــسه هــذا، ممــا
يــتـــــــوفـــــــر لـه مــن مـــــــرئــيـــــــات، او

مسموعات.
اي انه يــسـتحـضـــر الـــشخـصـيـــة
اللامــــــرئــيــــــة مـــن خلال جـــــســم
الممثل المرئي، او من خلال سطح
اللــــــوحــــــة، في حــــــالـــــــة الفــنــــــون
الـتـــشـكــيلـيـــــة لا المـــســـــرحـيـــــة او
الـسينـمائـية، فـيتمعـن بمشـاهدة
مـادتها والوانها وخطوطها.. الخ
ثم يـأتي )ميرلوبـونتي( ليصحح
من هـذا الانحـراف السـارتري في
فـهـــم الـعـلاقــــــــة بـــين الخـــيــــــــالـــي
والمــــــــــــــرئـــــي.او يـــــتــجــــــــــــــاوز ذلـــك
الانفـــصــــــام الـــــســــــارتــي مــــــابــين
الخــيـــــــالــي الجــمـــــــالــي والادراك
الحـسي في الخبـرة الجمـاليـة.اي

افلاطـــــون، الـــــذي اول المـــــوهــبـــــة
وابـداعـاتهـا، بـانهـا بـسـبب آلهـات
الجمـال اللــواتي يـصبن الـشـاعـر
المخـطــوف او المجــذوب، بــالهــوس
مــــــــــا ان يــــتـلـقــــــــــى نـفـحــــــــــاتـهــــن

السماوية.
فهاهـو هيدغر، برغـم بعد الشقة
الفلـسـفيــة بيـنه وبـين افلاطــون،
اذ لامــــــراء في ذلـك، لـكـــنه غــيــــــر
اقـــنعـــــــة الآلهـــــــة الافلاطــــــونــيــــــة
القـديمـة، بــاقنعــة هي : الـوجـود

والحقيقة!
وكـان من نـاحيـة اخـرى )سـارتـر(
الوجـودي، يربط معنـى الظاهرة
بـالـذات المـدركـة، وبـأفعـال الـوعي
نفـسه، فـالـوعـي الخيـالـي يقـوي
علــــى وضع الاشـيــــاء علــــى نحـــو

هي ليست عليه.

عــــن قـــــــصــــيــــــــــــدة الــــنــــثــــــــــــر
بـالـوزن والقـافيـة الـنظـميـة . والتـاريخ
الأدبـي شــــاهــــد ، قـــطعـــــاً ، علــــى هــــذه
الظـاهرة : فعلـى سبيل المثـال ، عنـدما
حـــاولـت قــصـيـــدة الـنـثـــر الـبـــرنـــاسـيـــة
)Parnassian( )مــــدرســـــة شعــــريــــة
فـرنـسيـة في النـصف الثـانـي من القـرن
19 ارتكـز أتباعهـا على الشـكل الشعري
أكثــر ممــا علــى العــاطفـــة( أن تنــافـس
الـــنـَــــظـْــم ، تمــكـــنـــت مـــن اســـتـعـــمـــــــــال
الــدوبلـيت والـتكـــرار لخلق إيقــاع قــوي
وعـمـــارة مـتـيـنـــة . وكـــانـت الـنـتــيجـــة ،
بحـسب مـا ذكـرته سـوزان بـرنــار ، شيئـاً
من حـِليـة مـعمـاريــة ليـس إلا ، قـطعـة
صغـيــــرة في مــــاكـنــــة ســــاعــــة تــــسلـيــــة
إيقـــــاعـيـــــة(. وبـــــدلاً مـن ذلـك ، تـكـمـن
أخــصـب مــصـــــادر قــصـيـــــدة الـنـثـــــر في
اللعـبــة الـتـي يقـــدمهــا الـنـثــر بـــوصفه
نــثـــــراً، لا في الــنــثـــــر المــــشـــــوهّ مـــن أجل
محــاكـــاة صفــات الـنـَظـْم المــوسـيقـيــة ؛
فقصـائــد النثـر المـؤسلبــة بشـدة تـوحي
الـى أن لغـة الـنَظـْم متفـوقـة علـى لغـة
النثر ، وبـذا فهي تقلد الـنظَْم برداءة ،
حــــاملــــة دمغــــة ركــــاكــتهــــا الـــشـكلـيــــة .
وبحــسـب مــا يــراه بــاخـتـين ، فـــان لغــة
الـشعــر تكــامليــة بتـكلف أصلاً ؛ تـشـوه
طابع اللغة اللامتجانس المفردات . ان
قــصـيــــدة الـنـثــــر ، أي الجـنـــس )الــــذي
يـحمل الـطــابع الـروائـي( تكــون الأكثـر
ثراءً عند اسـتثمار مثل هـذه الخاصية
اللـســانيــة للاتجــانـس المفــردات ، بــدلاً
مــن تـــضــيــيـقهــــــــا . والحق إن نـــطـــــــاق
الأسـاليـب النثـريـة المـوجـود في قصـائـد
الـنـثـــر هـــو بــسعـــة مـــا نجـــده في الـنـثـــر
عموماً ما دامت قصيدة النثر تغتصب
أو تحـاكي الأنــواع النثـريـة الأخـرى كي
تـولـد تــأثيـراتهـا الخـاصـة . وبـذا فقـد
تعـمـــد قــصـيـــدة الـنـثـــر إلـــى تـــوظــيف
القــــافـيــــة المـتــصــــاعــــدة أو الـتـكــــرار أو
الجـنـــاس أو القـــرار ، لكـن قلـّمـــا تكــون
مثل هــذه الصفـات أمـراً ضـروريـاً لهـذا
الجنـس مــا دامـت البـنيــة المــؤلفـــة من
أربعــة عـشــر بـيتــاً وقـــافيــة معـينـــة هي

خاصة بالسونيتة .

كــان التـاريـخ الأدبي يـبنـي نفــسه علـى
قمع التـجديـد الذي يـربكه ، فـان هذا
الإربــــاك لا يعــمل ، في الــــواقع ، ســـوى
علـى إزاحـة نفـسه ، ليعـُـاود الظهـور في
مـكــــان آخــــر حـتـمــــاً. قــصـيــــدة الـنـثــــر
تقوض القطبـية الأساسيـة بين الشعر
والـنثــر ، لـكن يـبقـــى التـســاؤل قـــائمــاً
داخل هذا الجـنس عن مـا يجعل نـصاً

ما )شعرياً( أو)أدبيا( حقاً(. 
يــــركــــز أحــــد المـــســــارات الـــــواضحــــة في
تقـــصــي الـــــشعـــــريـــــة في الــنــثــــــر علـــــى
التـأثيـرات الصـوتيـة ؛ إذ يعـرّف رومـان
يـاكـوبسـون )الـوظيفـة الـشعـريـة للغـة(
بـأنهـا )التـوجه نـحو الـرسالـة بذاتـها ؛
أي التـــركيــز علــى الــرســالــة لغــرضهــا
فـقــــــط( ممــــــــــــا )يــــــــــــؤدي ، مــــن خـلال
ملـمــــوسـيــــة الـعلاقــــات ، إلـــــى تعـمــيق
الفــــصل الجــــــوهــــــري بــين الـعلامــــــات
والمــوضــوعـــات(. ومع ان وظـيفـــة الفـن
الــتعـبـيـــري هـــذه تـتـبـــدى بـــوضـــوح في
الكـثيـــر من قـصــائــد الـنثــر ، فهـل هي
القـاعدة التعـريفية لهـذا الجنس وهل
نــسـتـطــيع ان نعـــد وجـــودهـــا مقـيـــاســـاً
للقـيمـة الـشعـريـة لأيـة قـصيــدة نثـر ؟
يمكن لنـا التغاضي عـن خط التقصي
هــذا لـصــالح قـصيــدة الـنثــر ولأسبــاب
عــدة ، أولهــا قــد يـظهــر الـنثــر شــديــد
الإيقـــاعيـــة أو الجنـــاسيــة بــسهــولــة في
أنــواع أخــرى مـن الـنـثــر مـثل خـطــابــة
القـرن الســابع عشـر أو النثــر الشعـري
لـلقــــــرن الــثــــــامــن عــــشــــــر أو الــــــروايــــــة
الـغنـــائيـــة للقــرن العـشــريـن . لا شيء
يمـنـع لغـــــة مــــشحـــــونـــــة صـــــوتـيـــــاً مـن
الـــظهــــور بــــأشـكــــال الخــطــــاب كـلهــــا ،
الأدبـيــة مـنهــا وغـيــر الأدبـيــة ، مـثلـمــا
أشار ياكوبـسون نفسه، وبالتالي ، قلمّا
يمكـن اعتبـارهـا سمـة ممّيـزة لقـصيـدة
النثر . وفضلاً عن ذلك ، عند الإساءة
للـمـــؤثـــرات الـصـــوتـيـــة عـبـــر المـبـــالغـــة
بــالإيقــاع أو الجـنـــاس تكــون الـنـتـيجــة
مـضحكـة غـالبـاً أو متـوسطـة الجـودة ؛
أشـبه مــا تكــون بـنتــاج الـشعــر الهـــزلي
م الـــوزن عـــادة( عـبـــر المـبـــالغـــة )مُحـطّـَ

مــــرتكــــزة علــــى تقـــالـيـــد الـنـثـــر الـتـي
أربكتها هي لاحقاً.

السمات الداخلية :
مــــا وراء المــــؤشــــرات الـــــواضحـــــة لهــــذا
الجـنــس مـن حـيـث العـنـــوان والمــظهـــر
علـــى الــصـفحـــة ؟ يـتـــوقـع القـــارئ في
قـصيـدة الـنثـر خـطـابــاً مخـتلفــاً عمـا
يجـده في أنـواع الـنثـر الأخـرى . فعلـى
سـبـيل المـثـــال ، قلـّمـــا يمكـن أن نـنـظـــر
إلـــى المقـتــطفـــات المـــأخـــوذة مـن تـــاريخ
بـاتـرسـون ، نيـوجـرسي ، الـتي ضـمنّهـا
ويلــيـــــام كـــــارولــــــز ويلــيـــــام قـــصــيــــــدته
الـطويلـة ، وعنـوانها )بـاترسـون( ، الى
أنهــــا قــصــــائــــد نـثــــر ، في حـين تحـقق
قــصيــدة )ارتجــالات( تــوقعــات القــارئ
عن قــصيــدة الـنثــر أفــضل مع إنهــا لا
تنـدرج في خانة هـذه التسمـية . يشكل
هــذان الـنـمــوذجــان مـن الـنـثــر أنــواعــاً
مخـتـلفــــة مـن الخــطــــاب ؛ أحــــدهـمــــا
تاريخي يـسهل فهمه ، أي إنه )قرائي(
، بحـــسـب تــــراث الـــســــرد الـتــــاريخـي ،
والآخــــر مـُمـيــــز لـقلـم الـكــــاتــب نفـــسه
ومـُبهـم . يــوحـي هــذا الاخـتلاف علــى
وجه الـتخصـيص الـى احـاليـة أكبـر أو
أقل ، وبـــاخـتلاف في نـــوع )الحقـيقـــة(
المحــــال إلــيهــــا . )لاشـك في أن إدخــــال
الخطاب الـتاريخي في النـص الشعري
يـضـّيق علـــى الأخيــر ويـضع إحـــاليـته
التقليدية مـوضع شك ، مثل اعتماده
)الـوقـائع( بـوصفهـا أســاس )الحقيقـة
(( . ومثلمـا تشيـر بربـارة جونـسون في
)Avant-Dire( لــــعــــــــــــمــــلــــهــــــــــــــــــــــــــــــــا
Défigurations du langage(

 ( poétiqueعن قصيدة النثر :
)بـبــســاطــة أقــول إن الحــد الــذي كــان
يـفصل النـثر عـن الشعـر ، سابقـاً ، قد
انــتـقل إلــــــى مـكــــــان آخــــــر ، والإزاحــــــة
الحــــالـيــــة لخــط المـتــــاخـَمــــة هــــذا مـن
محــــور )الـنـثــــر/الـــشعــــر( إلــــى محــــور
)اللغة الاعتيـادية/اللغة الـشعرية( لم
يفعل شـيئـاً لـتشـتيـت كثـافــة القضـايـا
الـتي تم تخـطيهـا بهــذا الصـدد . فـإن

ـ

كـســر نيـر المــواضعـات والـوصـايـا الـتي
خـنقت روح الـشعـر : القـافيـة ، الأوزان
، قـــواعـــد الـنــظـم الـكلاســيكـي كـلهـــا ،
قـواعد الأسلـوب )الشعـري( أو  النبيل
، بل الأحدث مـن ذلك ، قواعـد النحو
والمــنــــطق الاعــتــيــــــادي . وعلـــــى غـــــرار
النــظم الــرومــانــسي ، ومــا أعـقبـه من
نــظـم حـــــر للــــرمــــزيــين ، فقــــد ولــــدت
قصيـدة النثـر من التـمرد علـى أشكال
الاسـتبــداد كلهــا التـي منـعت الـشـاعـر
مـن خلق لغــة فــرديــة ، وأجبــرته علــى
صب مـــادة عبـــاراته اللــدِنــة في قـــوالب

جاهزة(.
لاشـك في أن قـــصــيـــــدة الــنــثـــــر تــبـــــدو
رافضة التقنين تمـاماً ، وقد احتفظت
لنفـسها بمـكانـة مهمـة في ثورة الـشعر
العـــــامـــــة الــتــي بـــــدأت في فـــــرنـــســـــا في
الـنــصف الأخـيـــر مـن القـــرن الـتــــاسع
عشر . لكن القول أن إيماءتها الثورية
، واصلهــــا كجـنــس أدبـي ، ولـــد ثـــائـــراً
علــــى الجـنـــس الأدبــي وتمخــض عــنه
تـعــــــــدد فــــــــوضــــــــوي في أشــكــــــــالـهــــــــا أو
انـصهـارهــا في الأجنــاس الأدبيــة ، كمـا
يوحي بذلك اسمـها ، لهو قول مضلل
لعـملـيـــة فحـص تــشـكلاتهــــا . فهل أن
أصل قـصيدة النـثر مختلف بـالمرة عن
أصل الأجـنـــاس الأخـــرى ، وفـــوضـــوي
إلـى الحـد الـذي تـسـتعيـر فـيه القـليل
مـن الأجـنــــاس الـتـي ســبقــتهــــا ، أو لا
تــــســـتعــيــــــر شــيــئــــــاً بــــــالمــــــرة ؟ تــــــوحــي
تــــاريخــــانـيــــة الجـنـــس الأدبـي الــــى أن
قــصيــدة الـنثـــر لم تـــأت من فــراغ ، بل
ارتكـزت علــى أشكـال أخـرى ، في الأقل
مــن أجل تـــــدمــيـــــرهـــــا أو تحـــــويـلهـــــا .
ومـثلـمــا بـين )تـــزيفـتــان تــودوروف( في
)أجناس في الخطاب( : )من أين يأتي
الجنـس الأدبي ؟ بـبسـاطـة متنـاهيـة :
من أجنـاس أخرى ؛ فالجنـس الجديد
هـــو تحـــويل جـنــس ســـابق ، أو بــضعـــة
أجـنـــاس ، دائـمـــاً : بـقلـبه ، بـــإزاحـته ،
بــــــالارتــبــــــاط بـه(. ولهـــــــذا لا تخــتـلف
قـصيـدة الـنثـر عـن الأجنـاس الأخـرى
في هــذا الـصــدد ، هــذا إذا تـصــورنــاهــا

)الـــــشـــــــذراتــي( أيــــضـــــــاً مــن الــتـــــــوتـــــــر
الجــــــوهـــــــري لقـــصــيــــــدة الــنــثــــــر ؛ أي
الإيحاء بـالأجناس النـثرية التـقليدية
وتـدميـرهـا . ويخلق هـذا التـوتـر مـآزق
نــصيــة ؛ إذ لا يـصـل النـص إلــى كمــال
الجنس  الأدبي  مـطلقاً مـا دام جنسه
نفـسه منقسمـاً على ذاته . ومع ذلك ،
يبدو ان مظهره الشبيه بالكتلة يوحي
الـــــى بعــض الـكلـيـــــة في نفــــسه . وقــــد
شجع هـذا الأمــر مقــارنتهـا بـالــرسم ،
كمــا لــو أن قــصيــدة الـنثــر )كــانفــاس(

 canvasعليه موضوع )جمالي(
تؤطره الهوامش البيض للصفحة . 

ومـــن الـــــــواضـح أن ثـــمـــــــة إمـكـــــــانـــيـــــــة
مشروطـة تاريخياً وراء أي قـرار لكتابة
قــطع نـثـــريـــة قـصـيـــرة تـصـنّف بـــأنهـــا
قصـائد نثـر بسبب عنـوانها أو عنـوانها
الفرعي أو ايـة مؤشرات ضـمنية أخرى
. ويبــدأ هـــذا التــاريخ ، ظــاهــريــاً ، مع
الــــــرغــبــــــة في دحــــــر قــيــــــود الأجــنــــــاس
الـشعـريــة التـقليـديـة . وتـركـز  سـوزان
بـرنار عـلى أصـوله الـفوضـوية وطـابعه

المتمخض عنها : 
)مــــــــالـــت كـل المحــــــــاولات في الــــــشـعــــــــر
الفــرنــسـي ، مـنــذ الــرومــانــسـيــة ، إلــى

فـالكـثيـر مـن قصـائـد الـنثـر قـد يـشبه
الحـكــــايــــات أو الأمـثــــال الــــرمــــزيــــة أو
الـتـــوصـيفـــات الـــرمـــزيـــة القـصـيـــرة أو
غيرها من الـشذرات النثرية ، في حين
انقاد النقاد والانطلوجيون إلى إغراء
)اكتـشــاف( قـصــائــد الـنثــر المتـضـّمنــة
أعمـالاً أخرى طـويلة. فـالعنـوان الذي
يمنحه بودلـير قصائده ، )قـصائد نثر
صغــيـــــــرة( ، له  دلالـــته في تــــــأســيــــس
الجنـس الأدبي ؛ إذ توحي إحـالته إلى
)أستـاذ قادر( بتـراث سالف ، وبـذا فهو
حـديـث التـولـد. الإيجـاز الــذي تتـسم
به قصيـدة النثر قـد ميز هـذا الجنس
، منـذ نشأته ، عن النثر الشعري على
الـنحــو الــذي أبــدى فـيه نقــد )والـتــر
بــاتــر( الانـطـبــاعـي إعجـــابه بــأعـمــال
)شاتـوبريـان( ، مثلاً ، أو ما جـاء بعده
في إنكلترا ، كـما أسهم في تثبيت شكل
مــــادي لهــــذا الجـنـــس . ويفُـتــــرضَ أن
يكـــون لقـصـيــدة الـنـثــر مــظهــر شـبـيه
بـــالكـتلـــة ، يملأ الــصفحـــة اكـثـــر ممـــا
تفـعله قــصيـــدة النـظـم ، لكـنهـــا تبــدو
مع ذلك شـذرة مـن خطــاب لا يتعـدى
طـــــولهــــا الــصـفحــــة أو الــصـفحـتـين ،
غــــــالــبــــــاً . قــــــد يــنـــبع هــــــذا الجــــــانــب

مارغوريت س . ميرفي

ترجمة : خالدة حامد

السمات الخارجية:
مع ان التركيز على

المؤشرات شبه النصّية قد
يبدو طريقة ساذجة للتعرف

على قصيدة النثر )إذ تشير
قصيدة النثر إلى نفسها

بذاتها( ، لا يخلو هذا التمييز
من دلالة بالنسبة لهذا

الجنس الأدبي )المبتدع(
حديثاً نسبياً ، والذي يشبه

بسهولة شديدة أنواع النثر
الأخرى ، أو )الجنس( الذي

مراراً ما يتم خلطه مع
مقتطفات من أشكال خطاب

أخرى . 

اصدارات

جمعة الحلفي

يذهب )الشاعر( إلى القصيدة
كالذاهبين إلى الصلاة

ويخرج منها بصمته المهيب
حاملاً وزر أحلامه الدامية

هـــذه صـــورة الــشـــاعـــر، في ذهــــابه وإيــــابه إلـــى
القصـيدة، كـما تـرسمهـا سمـيرة عـزام في أولى
قصـائــد مجمــوعتهـا الجـديــدة )سيـرة الآس(
وهـي، لمـن يقــرأ المجـمــوعــة جـيــداً أو بـــإمعــان،
صورة الـشاعـرة ذاتها، كمـا تشي بـذلك معظم
القصـائد، حيث يتمـظهر ذلك الشاعـر حزيناً
منكـسراً يـبحث عن أحلام مـستحيلـة ويتعـبد
في صلاة لا تـصل أبـــداً، رغم أن المـســافـــة بيـنه
وبين الله تذوب، كلما توجـه صوب قبلة الشعر
وتـوحـد معه ليـصبـح " قلبه بحـر شمـوع" لأنه
يـدرك جيـداً أنه حين عـشق البـحر إنمـا عشق

) سيرة الآس( لـ سميرة عزام

قــــــصــــيـــــــــــدة حــــيـــــــــــاة مــكــــتـــــــــــوبـــــــــــة بـفـــــــــــواصـل الـــــــــــزمــــن

جان بول سارتر

رأوك بدراً
فاكتشفوا غيابي.

وقـــد يـــرى القـــارئ العـــابـــر لمجـمـــوعـــة )سـيـــرة
الآس( في بــســاطـــة وعفــويـــة القـصـيــدة لــدى
سـمـيـــرة عـــزام،  نـــوعـــاً مـن بــســـاطـــة وعفـــويـــة
الـتقـنـيـــة الكـتــابـيــة لـــديهـــا، لكـن الأمــر، كـمــا
نعـتقــد، يـتجـــاوز ذلك إلــى نــوع مـن بــســاطــة
وعفــــويــــة الـلحــظــــة الـــشعــــريــــة ذاتهــــا، الـتـي
تلتقـطها عـزام من بين تـراب الكلـمات وزحـمة
المـشــاعــر، فـتحـيلهــا إلــى مــادة شعــريــة أنـيقــة
وألـــيفــــــة ومــتـــــــدفقــــــة بـــــــالمعــــــانــي والــــــدلالات

والإيحاءات:
أعرف جيداً

حين أحببت البحر
أن البحر ليس لي

لا المراكب القادمة إليه
ولا المغادرة منه

لا الشاطيء القصي
لا النوارس المأسورة بعشقه ولا الهاربة 

لكن سر الربيع في عينيه أغواني.

أيها الراحل
قبل أن تغادر نوارسك شاطئي

حدثني قليلاً عن الأمل
عانقني قليلاً قبل أن يداهمني الليل فجأة

عانقني فقد اقتربنا من النهاية
وعند النهايات فقط

يعرف المرء طعم العناق.
تلتقـط سميـرة عـزام، في العـديـد مـن قصـائـد
مجمــوعتهـا، أرق المـشـاعـر وأكثـرهـا عـذوبـة في
الـــتعــبــيـــــر عــن حـــــاجـــــات الـــــروح وأســـئلـــتهـــــا
وصبواتها وأحلامها وانكساراتها، وهي بذلك،
تمـنح القصـيدة سـر عبـورها إلـى القـاريء من
دون عــــوائق، مـثلـمـــا تـنـبـثق الــصـــورة في تـلك
القــصـــائـــد مـن داخل نــسـيج الـكلـمـــات، وهـي
صورة اقـرب إلى بـوح المشـاعر منهـا إلى تقـنية
التـشـكيـل المتـكلف المـتعــارف علـيه في قـصيـدة

النثر:
كلما حاولوا سرقة الشمس مني 

يفاجئهم ظلي.
...........

من وشوش النهر ليجري حافياً 
كي لا تسمع الأرض رنين جريانه؟
ما الذي جعل الغيمة حين تحزن

تعكر صفو السماء؟
ولماذا يشحب خوفاً على عرشه

وجه القمر
إن علمت الكواكب يوماً

أنه داعب نجمة في الخفاء؟
تــنهل سـمـيـــرة عـــزام في قـصـــائـــدهـــا الخـمــس
والعــشـــريــن، القــصـيـــرة، الـتـي تـتــــألف مــنهـــا
مجمـوعتهــا، من سيـرة ذاتيـة )شعـريـة( حـالمـة
وهــادئــة تـشـبه جــريــان جــدول صـغيــر، لكـنهــا
صـــاخبــة كل الـصـخب في مـكنــونهــا الــداخـلي

وفي تجليات هذا المكنون:
موجعاً هذا البكاء..

في الرحيل الأخير
ما كنت فرساً للتحدي

ولا كانت هذه الأرض أمي
لترحمني من ثقل تعاليمها الجائرة

إلى أين تمضي ؟

أن يفـــسح لـه "مكـــانـــاً مـتــــواضعــــاً في مجلــس
عــطـفه الـكــــريم" لـكـي يــــرمـي بـــــأثقـــــال روحه
المتـعبــة علــى عـتبــة المـعبــد. وهــو ذاته المـثقلــة
أشــرعـته بــالحــزن في )بـــوح( مثـلمــا هــو الــذي
"يـــبـــنـــي صـلـــيـــب أحـــــــــزانـه مـــن الأوهـــــــــام" في
)خـطـــايـــا( والـــذي مـــرَّ الـبـنفــسج مـن أمـــامه،
دونمــا قـصــد، فــآوتـه عيــونه وجعل مـن القـلب

ناياً ينفخ فيه. 
وكمــا تـتلـــون صبــوات الـشــاعــر ـ العــاشق وهــو
يتلـوى على صلـيب عشقه، يـتلون المعـشوق في
أقنـعته و في تجليات حـضوره، فيتـبدى تارة في
مـسـوح حــارس المعبـد وأخـرى في هـيئـة الــزمن
الـذي يـســرق شبـاب الأيـام، وثــالثـة في مـوجـة
الـبحـــر وهـــو يــضفـــر الأحـلام، حلـمــــاً حلـمـــاً،

ويبدد الأحزان الكامنة في الروح.
وبــين ســيـــــــرة العــــــاشـق وتجلــيـــــــات المعــــشــــــوق
تـتمـظهـــر تبــدلات الـــزمن وتـغيــرات الفـصــول
وتـتـنـــاوب الأسـئلـــة محـطـــات الـــرحلـــة تـــاركـــة
نــدوبهــا علــى الجـســد والـــروح، مثـلمـــا تتــرك

سنابك الخيل آثارها على الأرض الطرية.

لحظة هاربة منه تشبه زبد الموج الضارب أبداً
بحــواف الـشــواطــىء والعــائــد أبــداً إلــى لجــة

البحر وأعماقه السحيقة.
تنتمي قصـائد المجموعة، الـصادرة حديثاً عن
وزارة الثقـافة السـورية، إلـى ما يمكن تـسميته
مـجازاً بـحداثـة الرواد، حـيث اللغـة الواضـحة
والمتقـشفـة، القـريبـة من رتـابـة الأشيــاء ولكن
الخـــــــارجـــــــة مــن قـلــب الـــــشـعـــــــر في اخــتــيـــــــار
مـوضـوعــاتهـا وأسـالـيب عـملهــا علـى الـصـورة
والــبــنــــــاء، وحــيــث لا غــمــــــوض ولا تــــــراكــيــب
غـرائـبيــة ولا لعب فـارغ علـى الـكلمـات. ولهـذا
تبـدو القصائـد، وهي أشبه بمطولـة تفصل ما
بـــيـــنـهـــــــا الـعـــنـــــــاويـــن والـــنـقـــــــاط والإشـــــــارات
والــــوقفــــات، قــصـيــــدة حـيــــاة يــــومـيــــة واحــــدة
مكتـوبة بين فـواصل الزمن وتقلـبات الأحداث
واخــتلاف الفـصـــول. فـــالعـــاشق، وهـــو محـــور
الـقصـائـد وبـطل دلالاتهـا الـشعـريـة، هــو ذاته
ذلك الــشــاعــر، الــذي يــذهـب إلـــى القـصـيــدة
كــــالــــذاهـبـين إلــــى الـــصلاة. وهـــــو ذاته الــــذي
ينـاجي الحـب في )خادمـة المعبـد( آملاً منه في

بودلير


